
حالة مشاركة المواطنين بالقارة الأفريقية:
ــدأ بقــراءة للباحــث ســيف إســام لتقريــر  فنب
ــة”  ــارة الأفريقي ــن بالق ــاركة المواطن ــة مش “حال
الــذى ســاهم فى إعــداده عــدد مــن موظفــى أمانــة 
والثقــافى  والاجتماعــى  الاقتصــادى  المجلــس 
ومقــره   )ECOSOCC( الإفريقــى  للاتحــاد 
ــى  ــمان الأول والثان ــز القس ــا. ويرك ــوازكا زامبي ل
ــماح  ــى للس ــاد الأفريق ــور الاتح ــع تط ــى تتب ع
بمشــاركة المواطنــن فى أنشــطته وسياســاته. 
ــيسى  ــون التأس ــث القان ــم الثال ــش القس ويناق
ــش  ــا يناق ــه. كم ــى وبروتوكولات ــاد الأفريق للاتح
الأطــر الأخــرى فى الأقســام التــى يتــم فيهــا 
ــى  ــية الت ــدات الأساس ــزة والوح ــل الأجه تفصي

ــر. ــذا التقري ــا فى ه ــود تنفيذه تق
ويــرز التقريــر الى تطلعــات أجنــدة 2063 
ســمات  خمــس  وهــى  الأفريقــى،  للاتحــاد 
ــن فى  ــاركة المواطن ــار مش ــه مس ــية توج أساس
ــوع  ــن؛ تن ــاركة المواطن ــزام بمش ــارة: الالت الق
أســاليب المشــاركة؛ تنــوع النطــاق المواضيعي؛ دور 
ــن؛  ــوكلاء للمواطن ــى ك ــع المدن ــات المجتم منظم
ــا  ــة. كم ــاركات الثنائي ــم والمش ــرات التفاه مذك
يتطــرق إلى جهــود إشراك المواطنــن فى المجتمعــات 

المســتفادة  والــدروس  الإقليميــة،  الاقتصاديــة 
ــا  ــن، قضاي ــات فى إشراك المواطن ــل الممارس وأفض
السياســة التــى يتعــن النظــر فيهــا والتوصيــات. 
ولاشــك فى أن ذلــك المجــال لــه اهتمــام خــاص 
الاتحــاد  لعلاقــات  متابعتــى  باعتبــار  لــدى 
ــتات،  ــن والش ــات المواطن ــع منظم ــى م الأفريق
وأن مجــرد تخصيــص مديريــة لهــذه الموضوعــات 
تتبــع مبــاشرة نائبــة رئيــس المفوضيــة الأفريقيــة 
هــو دليــل عــى الأولويــة التــى تحظــى بهــا لــدى 
قيــادة الاتحــاد الأفريقــى وهــى نمــوذج رائــد بــن 
ــف  ــرى. أض ــة الأخ ــة والدولي ــات الإقليمي المنظم
إلى ذلــك أن وجــود جهــاز مســتقل تابــع للاتحــاد 
الأفريقــى وهــو المجلــس الاقتصــادى والاجتماعــى 
ــح  والثقــافى للاتحــاد الإفريقــى )ECOSOCC( ليتي
خصيصــاً مســاحة لمشــاركة المنظمــات غــر 
الحكوميــة ممثلــة عــن المجتمــع المدنــى الأفريقــى 
هــو تجربة أخــرى فريدة ضمــن التنظيــم الإقليمى 
والــدولى المشــابه. ويقــع كل ذلــك فى إطــار التطــور 
للدبلوماســية  التوســع  فى  الآخــذ  الدبلومــاسى 
 multistakeholder متعــددة أصحــاب المصالــح
التــى أصبحــت ســمة جديــدة  	diplomacy
دائمــة للتفاعــل فى العلاقــات الدوليــة. وينبغى على 
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أجهــزة السياســة الخارجيــة الراغبــة فى اســتمرار، 
بــل وتوســيع إســهامها فى القضايــا الكونيــة ليــس 
فقــط أن تعــى ذلــك، بــل أن تطــور مــن أســاليبها 
وتعظــم اهتمامهــا وتتكيــف اســراتيجيتها بحيــث 
ــع  ــاء المتوس ــذا الفض ــال فى ه ــرط بشــكل فع تنخ
للمشــاركة غــر الحكوميــة فى عمليــة صنــع 

ــى. ــدولى والإقليم ــرار ال الق
التنمية الإفريقية:

القــراءة الثانيــة للباحثــة حنــان صبحــى 
ــم  ــة: فه ــة الإفريقي ــاب “التنمي ــى لكت عبدالباق
القضايــا والجهــات الفاعلــة” عــن دار نــر لــن 
ــر  ــوس ”، المدي ــود م ــب “ت ــدن ، للكات ــر بلن راين
ــل  ــن أج ــة م ــز الطاق ــذى لمرك ــس التنفي والرئي
النمــو، وســابقًا نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــى للشــؤون الأفريقيــة، ورئيــس العمليــات 
فى مركــز التنميــة العالميــة، وكليــة لنــدن للاقتصاد، 
وجامعــة جــورج تــاون، والبنــك الــدولى، ووحــدة 
والكتــاب   .)EIU( الاقتصاديــة  الاســتخبارات 
ــيين  ــات الدبلوماس ــاهمة كتاب ــر لمس ــوذج آخ نم
ــة  ــم العملي ــاهم خبرته ــف تس ــن وكي المتخصص
الجوانــب  مــزج  فى  الأكاديمــى  إلمامهــم  مــع 
ــم  ــذى يت ــاب ال ــا أن الكت ــة. وبم ــة والنظري العملي
عرضــه فى طبعتــه الثانيــة عــام 2011 فإنــه 
جــزء مــن تقديمنــا للأدبيــات بغــض النظــر عــن 
موعــد النــر درءاً لأحــد مســاؤى العــر الرقمــى 
المتســارع بأنــه ينســينا بعــض أفضل المســاهمات 
الأحــدث.  بالــرورة  ليســت  لكونهــا  فقــط 
ولكننــا هنــا نعــرض لأهــم الكتــب بغــض النظــر 
عــن فــرة نشرهــا، فحتــى لــو مــى عليــه حــن، 
ــه. ــتمر فائدت ــاد تس ــرى الج ــهام الفك ــإن الإس ف
ويعتــر المقــال أن الكتــاب يتميّــز بأنــه يجمــع 
بشــكل منهجــى بــن تحليــل مشــكلات التنميــة فى 
ــة المؤثــرة فيهــا،  ــل القــوى الفاعل ــا وتحلي إفريقي
مقدّمًــا إطــارًا شــاملًًا يدمــج الاقتصــاد الســياسى 
ويعتمــد  والتجــارة.  والمســاعدات  بالحوكمــة 
ــرح  ــياسى ي ــى وس ــل تاريخ ــى تحلي ــب ع الكات
جــذور ضعــف المؤسســات فى القــارة. ويقسّــم تود 
مــوس كتابــه إلى ثلاثــة أجــزاء يفتتحهــا بمقدمــة 
التنميــة”،  يقــن  “تعقيــدات وعــدم  بعنــوان 
ــا  ــة فى إفريقي ــام للتنمي ــياق الع ــزء الأول: الس الج
فيؤكــد أن قــراءة واقــع التنميــة لا يمكــن أن تتــم 

ــخ  ــة: التاري ــاصر محوري ــة عن ــن أربع ــزل ع بمع
وإرث الاســتعمار، طبيعــة الحكــم وبنيــة الدولــة، 
الصراعــات، ثــم التحــوّل الديمقراطــى. أمــا الجــزء 
ــا”  ــية فى إفريقي ــة الأساس ــا التنمي ــى “قضاي الثان
فيتنــاول المكونــات الجوهريــة التى شــكّلت مســار 
التنميــة فى إفريقيــا جنــوب الصحــراء، مــن خــال 
تحليــل لغــز النمــو الاقتصــادى، وسياســات 
ــة،  ــاعدات الدولي ــام المس ــاح، ونظ ــف والإص التكيّ
ــة  ــر والتنمي ــة إلى الفق ــون، بالإضاف ــات الدي وأزم
البشريــة وجائحــة الإيــدز. ويعــرض الكاتــب 
ــن  ــابك ب ــف التش ــة تكش ــورة نقدي ــه بص رؤيت
ــة،  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــل السياس العوام
ــل  ــة لفش ــرات الأحادي ــة التفس ــرز محدودي وت
التنميــة. ويرجــح الكاتــب أن أســباب الفقــر 
ــو  ــن النم ــد ب ــل معق ــة تفاع ــا نتيج فى إفريقي
البطــيء، ضعــف الدولــة، الإرث الاســتعمارى، 
ــة. ورغــم  ــاء الصحي التفــاوت الاجتماعــى، والأعب
مــا يعُــرف بـ”فــخ الفقــر”، يقــدم الكاتــب رؤيــة 
تؤكــد إمكانيــة تجــاوزه عــر تحســن المؤسســات 

ــامل. ــو الش والنم
أخــراً يعــرض لنــا المقــال الجــزء الثالــث مــن 
ــاد  ــة: الاتح ــة والعولم ــون “الإقليمي ــاب المعن الكت
ــا  ــرح لن ــة في ــات الإقليمي ــى والمؤسس الإفريق
الكاتــب أن الحــدود الموروثــة مــن الاســتعمار أدّت 
ــة أو  ــرة وضعيف ــا إلى دول صغ ــت إفريقي إلى تفتي
ــاع  ــبب فى ارتف ــا تس ــا، مم ــب إدارته ــرة يصع كب
تكاليــف التجــارة وتعــدد الهيــاكل الحكوميــة 
ــرى.  ــذ بح ــا منف ــود دول ب ــة ووج ــر الفعّال غ
ــتحيل،  ــبه مس ــدود ش ــم الح ــادة رس ــا أن إع وبم
يعــرض الكاتــب التكامــل الإقليمــى كحــل عمــى، 
ــة  ــدة الإفريقي ــة الوح ــوّر منظم ــتعرضًا تط مس
وصــولًًا للاتحــاد الإفريقــى. ويــرز فجــوة كبــرة 
ــذ  ــة التنفي ــة وحقيق ــات الوحدوي ــن الطموح ب
البطــيء بســبب ضعــف التمويــل، وتــردد الــدول فى 
التنــازل عــن صلاحياتهــا، رغــم أهميــة مبــادرات 
ــة  ــة التحتي ــاون والبني ــع التع ــاد فى دف ــل نيب مث
ــا  ــوة إفريقي ــص إلى أن ق ــيد. ويخل ــم الرش والحك
التنســيق  تحســن  عــى  تعتمــد  المســتقبلية 

ــدود. ــر الح ــى تغي ــس ع ــى، ولي الإقليم
ــاد  ــة الاتح ــة تجرب ــة دراس ــوه لأهمي ــا أن وهن
الأفريقــى مــن جانــب، ومكوناتهــا الجٍهويــة 
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 RECs ممثلــة فى التجمعــات الاقتصاديــة الإقليميــة
ــن  ــط ع ــر فق ــى لا تع ــر، فه ــب آخ ــن جان م
طمــوح وحــدوى، وإنمــا أضحــت تعكــس حلــولاً 
ــرة للحــدود نتيجــة تاريــخ  ــات عاب ــة لتحدي عملي
القــارة جــراء الفــرة الاســتعمارية. والبنيــة 
المعماريــة لذلــك العمــل الأفريقــى المشــرك تشــابه 
جزئيــاً بعــض النمــاذج الرائــدة عالميــاً مــن 
ــاً  ــا أيض ــى، لكنه ــاد الأوروب ــل الاتح ــب، مث جان
ــة  ــتحق الدراس ــا تس ــدة له ــمات فري ــم بس تتس
ــنوى  ــاد الس ــل الانعق ــة. ولع ــتقلة والمتعمق المس
ــة  ــة الأفريقي ــده” للقم ــدس موع ــدورى “المق ال
ــاون  ــذا التع ــع به ــتقرة للدف ــس الإرادة المس تعك
الإقليمــى رغــم مــا يواجهــه مــن تحديــات جســام 
ورغــم مــا تعانيــة الدبلوماســية متعــددة الأطراف 
بشــكل عــام مــن صعوبــات، ليــس أقلهــا أهميــة 
تكيفهــا مــع طبيعــة العلاقــات الدوليــة الجديــدة 

ــات. ــاملة النطاق ــدود ش ــرة الح عاب
المبعوثون الخاصون الأفارقة 

قراءتنــا الثالثــة والأخــرة هــى للزميــل الدكتور 
“المبعوثــون  لدراســة  صالــح  جــال  مجــدى 
ــة  ــدة بحثي ــة: أجن ــة فى الممارس ــون الأفارق الخاص
لدراســة التدخلات الدبلوماســية المعقــدة “ للباحثة 
ــال إلى  ــر المق ــورة Dimpho Deleglise . ويش الدكت
أن الإصــدار يتنــاول موضوعــاً جديــداً نســبياً مــن 
خــال خمســة محــاور بشــكل أكاديمــى يميــل إلى 

ــى(. ــى )التجريب ــع الإمبريق الطاب
وللإجابــة عــى التســاؤلات التــى طرحتهــا 
المحــاور  قــراءة  فى  المقــال  يــرع  الدراســة، 

الخمســة عــى النحــو التــالى:
أهميــة البحــث والسياســات، ومــا هــو المبعوث 
الخــاص وإعــادة بنــاء )تجريبيــة( لأنشــطة 
المبعوثــن الخاصــن الأفارقــه، وتجــارب التجمعات 
المبعوثــن  تعيــن  فى  الاقتصاديــة  الإقليميــة 
الخاصــن مــن خــال الهيئــة الحكوميــة للتنميــة 
ــرب  ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي ــاد”، والجماع “إيج
ــوب  ــة جن ــة تنمي ــواس”، وجماع ــا “إيك أفريقي
الـــ “ســادك”. ثــم يتنــاول المحــور  أفريقيــا 
ــات  ــوث القائمــة والثغــرات فى الأدبي الرابع:البح
وأخــراً فصــل يطــرح أجنــدة بحثيــة عمليــة حول 
المبعوثــن الخاصــن الأفارقــة متضمنــاً عــدداً مــن 

ــددة. ــات المح المقترح
وهنــا، أود أن أشــر إلى أن تجربــة تســمية 
فى  هامــاً  بعــداً  تمُثــل  الخاصــن  المبعوثــن 
ــام،  ــكل ع ــراف بش ــددة الأط ــية متع الدبلوماس
ــوه  ــاص. وأود أن أن ــكل خ ــا بش ــة ربم والإقليمي

ــى فى  ــاد الأفريق ــر والاتح ــركة لم ــادرة المش بالمب

ــن  ــة المبعوث ــع كاف ــى يجم ــتضافة أول ملتق اس

الخاصــن لأفريقيــا، بمــن فيهــم للســكرتير العــام 

ــات  ــاء البعث ــوا رؤس ــواء كان ــدة س ــم المتح للأم

ــية  ــات السياس ــام أو البعث ــظ الس ــة لحف الأممي

الخاصــة، جنبــاً إلى جنــب مــع مبعوثــى المنظمــات 

الاتحــاد  رأســها  وعــى  والإقليمــة،  الدوليــة 

الأفريقــى، إضافــة إلى مبعوثــى الــدول بمــا فى 

ذلــك الخمــس دائمــة العضويــة. وقــد عقــد ذلــك 

الملتقــى التأســيسى الأول فى القاهــرة فى الفــرة 

مــن ٢٦ إلى ٢٨ أغســطس عــام ٢٠١٠ ليصــدر عنــه 

ــتمره  ــام” ، واس ــل الس ــن أج ــرة م ــداء القاه “ن

انعقــاده فى مــر لثــاث دورات متتاليــة ، بعدهــا 

تناوبــت عــى اســتضافته الأقاليــم الخمســة 

ــا  ــاد إليه ــث أن ع ــا لب ــم م ــى، ث ــاد الأفريق للاتح

ــة  ــوان للتنمي ــدى أس ــع منت ــوالى م ــد بالت لينعق

والســام المســتدامين فى أكتوبــر ٢٠٢٥. وتلُقــى تلك 

ــلم  ــة الس ــول حال ــة ح ــرة متعمق ــات نظ الملتقي

ــن فى  ــن الخاص ــارة، ودور المبعوث ــن فى الق والأم

ــة،  ــدءاً بالوقاي معالجــة النزاعــات والصراعــات، ب

مــروراً بــالإدارة، وانتهــاء بالتســوية وآمــاً فى 

الاستدامة.	

أرجــو ألا يمتــد الأجــل لإعــادة طــرح الأولويــات 

الأفريقيــة عــى ديــوان القــراءات الدبلوماســية إلى 

عــام مقبــل، فهنــاك فرصــة فريــدة شــهر يونيو/

ــة  ــتكون ذات صل ــا س ــق فى أنه ــى أث ــو، والت يولي

كبــرة بإســهام مــر الأفريقــى، فى قمــة منتصف 

العــام التــى لــم تعقــد مــن قبــل فى إقليــم شــمال 

أفريقيــا. لكــن ربمــا يتزامــن موعــد إصــدار المجلة 

بخــر ســعيد بمــا تشــتهى الأنفــس. وهنــا أعدكم 

ــرى  ــرة أخ ــو م ــهر ماي ــوان ش ــص دي ــأن نخص ب

للشــئون الأفريقيــة، احتفــالاً بيــوم أفريقيــا 

الســنوى ٢٥ فى ذات الشــهر، تخليــداً لذكرى إنشــاء 

منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، التــى جســدت الأمــل 

ــه  ــذى ورث ــل ال ــرك، الأم ــارى المش ــل الق فى العم

الاتحــاد الأفريقــى الــذى أشرف بكونــى عضــواً فى 

ــه. مفوضيت

وإلى مزيــد مــن المقــالات نتلقاهــا عــى البريــد 

ــرر ــى للمح الالكترون

Amr.Aljowaily@gmail.com 
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يتميـّز الكتاب بأنه يجمع بشـكل 
منهجى بين تحليل مشـكلات التنمية 
فى إفريقيـا وتحليـل القـوى الفاعلة 
المؤثـرة فيهـا، مقدّمًـا إطارًا شـاملًًا 
يدمـج الاقتصاد السـياسى بالحوكمة 
والمساعدات والتجارة. ويعتمد الكاتب 
على تحليل تاريخى وسـياسى يشرح 
جذور ضعـف المؤسسـات فى القارة. 
لا يقـدّم الكتـاب حلـولًًا جاهـزة، بل 
يدعو الطالب والباحثني إلى تطوير 
أفكار جديـدة وتجربة حلـول عملية 
تتجـاوز القيود الهيكلية والسياسـية 
والاجتماعيـة. وتكمن قـوة الكتاب فى 
شموليته وبساطة عرضه، مما يجعله 
مرجعًـا مهمًـا لمن يعمل على قضايا 

التنمية الإفريقية.

كما يعرض الكتاب صورة واضحة 
عن واقـع التنمية فى إفريقيا، موضحًا 
والسياسـية  الاقتصاديـة  الأسـس 
والاجتماعية لفهم القارة وتعقيداتها. 
ويشير إلى أن تحسين مستوى المعيشة 
فى إفريقيا هو مشروع طويل وصعب، 
وأن التقدم الاقتصادى منذ الاستقلال 
زال  مـا  العالـم  لأن  ظـل محـدودًا، 
يفتقـر إلى فهم كامل لكيفيـة انتقال 

المجتمعات من الفقر إلى الثراء.

يركـز الكتـاب على أن التاريـخ 
والمـوارد قد يكونـان حتميين، لكنهما 
لا يحددان المصير، مشرياً إلى تجارب 
مثـل  دول  ونجاحـات  آسـيا  شرق 

بوتسـوانا وغانا وموريشيوس كأمثلة 
على إمكانيـة تحقيق تقدم ملموس فى 
إفريقيا إذا استثمرت القدرات المحلية 
بشـكل فعـال، ويوضـح المعضالت 
الجوهريـة التى تواجـه التنمية، مثل 
سـوء الحوكمـة، القيـادة الفاسـدة، 
المسـاعدات  على  الـدول  واعتمـاد 
الخارجية التـى رغم أهميتها، إلا أنها 
تعانى من فوضى تنظيمية وقصور فى 

الفاعلية. 

كمـا أنـه يشري إلى العولمـة توفر 
فرصًـا هائلة للنمو الاقتصادى، لكنها 
تتطلـب قـدرة إفريقيا على المنافسـة 
العالميـة وتطويـر سياسـات عادلـة 
للتجـارة والاسـتثمار. ويقسّـم تـود 
موس كتابـه إلى ثلاثة أجزاء يفتتحها 
بمقدمة بعنوان “تعقيدات وعدم يقين 
التنمية”، يرى فيها أن التنمية ليسـت 
عملية خطية ولا مسـارًا ثابتاً، بل هى 
عمليـة ديناميكية معقدة وغير خطية 
تتفاعـل فيهـا العوامـل الاقتصاديـة 
والتاريخية  والاجتماعية  والسياسـية 
فى آن واحد، إذ يشـكّل كل عامل جزءًا 
من شبكة أكبر من التأثيرات المتبادلة.

ويلفـت الكاتب إلى أن النقاشـات 
الإفريقيـة  التنميـة  حـول  الدائـرة 
غالبـًا ما تتأثر بخلفيـات أيديولوجية 
متجـذرة، خاصة تلـك المتعلقة بمدى 
الثقـة فى النظام الرأسـمالى والسـوق 
الحر كمدخل لتحقيق التقدم. ويشدّد 

نرش كتـاب التنميـة الإفريقيـة 
لفهـم القضايا والجهـات الفاعلة » 
 African Development: Making
 »Sense of the Issues and Actors
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نرش لين راينر بلنـدن ، للكاتب “تود 
مـوس ”، المديـر والرئيـس التنفيذى 
لمركز الطاقة من أجل النمو، وسابقًا 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  نائـب 
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العمليـات فى مركز التنميـة العالمية، 
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على أن هـذا الجـدل الفكرى 
هـو جوهر الخالف، إذ يرى 
الحقيقى فكريٌّ  أن الاختلاف 
مؤامراتياً؛  وليـس   ، ومنهجيٌّ
فالتباين يكمن فى الرؤى حول 
أفضل السبل لتحقيق التنمية، 
وليـس فى نوايـا سـيئة تجاه 

إفريقيا أو الدول الفقيرة.

ويرفض موس الخطابات 
الشـعبوية التى تروّج لفكرة 
وجـود مؤامـرة عالميـة ضـد 
الفقراء، مؤكـدًا أن المنظمات 
الدوليـة – رغـم ما قـد تقع 
فيـه مـن أخطـاء – تسـعى 
بصـدق إلى بنـاء عالـم أكثر 
عـدلًًا وتنميـةً. ولهذا يشـدّد 
التنميـة  دراسـة  أن  على 
الإفريقية يجـب أن تقوم على 
تفكير نقـدى متزن، بعيد عن 
العاطفة والتبسـيطية، وقادر 

على اسـتيعاب تعدديـة السـياقات 
والفاعلين.

ويقدّم الكاتب رؤية تخُرج القارة 
من ثنائية “الضحية” أو “المعجزة”، 
معتبراً إفريقيا فضاءً واسعًا للتجريب 
والتعلّم المستمر؛ فضاءً تتحرك فيه فى 
الوقت نفسـه قوى النمو والانكماش، 
والديمقراطيـة والاسـتبداد، والتقدم 
والتراجـع. فالقـارة – كمـا يصفهـا 
– متعـددة الطبقـات، تتقاطـع فيها 
العالميـة مـع المحليـة، والمـاضى مـع 
المسـتقبل، والسياسـة مع الاقتصاد، 
بما يجعل فهم مسـارات التنمية فيها 
أكثـر تعقيدًا، لكنـه أيضًا أكثـر ثراءً 

وتحفيزًا للبحث والفهم.

الجزء الأول: السياق العام للتنمية 
فى إفريقيا عند تود موس

يبـدأ تود مـوس الجـزء الأول من 
كتابـه بوضـع إطـار تحليلى لفهـم 
التى  التاريخيـة والسياسـية  البيئـة 
إفريقيـا  فى  التنميـة  مسـار  تشـكّل 
جنـوب الصحـراء. ويؤكـد أن قراءة 

واقع التنمية لا يمكـن أن تتم بمعزل 
عـن أربعة عناصر محوريـة: التاريخ 
الحكـم  طبيعـة  الاسـتعمار،  وإرث 
وبنية الدولـة، الصراعات، ثم التحوّل 
الديمقراطى. ومن خلال هذه الركائز، 
يكشـف موس كيف تتشابك العوامل 
صياغـة  فى  والسياسـية  التاريخيـة 

التحديات المعاصرة أمام التنمية.

التاريـخ وإرث الاسـتعمار:  	.1
الجذور الأولى للتنمية المعاصرة

يرى موس أن فهـم إفريقيا اليوم 
يبدأ مـن دراسـة النظـم الاجتماعية 
للاسـتعمار،  السـابقة  والسياسـية 
وهى نظم اتسمت بطبيعتها الشفوية 
واعتمادهـا على الهجـرات والتجارة 
فى تشـكيل السـلطة، إضافـةً إلى قوة 
الوحدات الصغيرة كالأسرة والعشيرة. 
ورغـم ذلـك، نجحت مناطـق عديدة 
فى بنـاء ممالـك وإمبراطوريات قوية 
أسسـت نظم حكم محليـة وإقليمية 
متماسـكة. ومـع مجيء الاسـتعمار، 
دخلـت القـارة مرحلة تحـوّل عميقة 
تركت آثـارًا ممتـدة؛ إذ ورثت الدول 

هشًـا  اقتصـادًا  الإفريقيـة 
يعتمـد  التخصـص  أحـادى 
الخام،  المـواد  على تصديـر 
فضاًل عن حـدود مصطنعة 
الإقليمـى.  التكامـل  أعاقـت 
تواصـل  الاسـتقلال،  وبعـد 
النفوذ الخارجـى عبر أدوات 
اقتصادية وثقافية وتعليمية، 
مما سـاهم فى تعزيز التبعية 
وإضعاف بناء الدولة الوطنية 
الكفـاءات  مـن  وحرمانهـا 

الضرورية لقيادة التنمية.

والسياسـة:  الحكم  	.2
دولة ضعيفة ورئاسة قوية

يفرد موس مساحة واسعة 
الدولة الإفريقية  بنية  لتحليل 
الحديثـة، مشرياً إلى مفارقة 
لافتـة تتمثل فى قوة الرئاسـة 
مقابـل ضعـف المؤسسـات. 
فالحكـم فى العديد من الدول 
يقوم على الشخصنة والولاءات وليس 
على القواعد المؤسسـية، وهو ما يؤدى 
وتوظيـف  البيروقراطيـة  تـآكل  إلى 
السـلطة وتحويل  لخدمـة  القوانني 
المـوارد العامـة إلى أدوات سياسـية. 
ويبرز هنا دور “اقتصاد المحسوبية”، 
إذ توُزّع المنافع تبعًا للولاء لا الكفاءة، 
مما يخلق اقتصـادًا ريعياً، ويضُعف 
الشـفافية، ويقُـوّض فـرص النمـو 

الحقيقى والتنمية المستدامة.

الرصاع العنيـف والحـرب  	.3
الأهلية: مسارات متعددة للعنف

ينتقل موس إلى تحليل الصراعات 
الإفريقيـة بوصفهـا عنصًرا حاسـمًا 
فى تشكيل مسـتقبل التنمية. فمعظم 
وإن  داخليـة،  إفريقيـا  فى  الحـروب 
تنوعـت نماذجها بني دول لم تعرف 
صراعًا كبيراً مثل بوتسـوانا وزامبيا، 
وأخـرى شـهدت صراعـات محدودة 
مثـل غانـا، ودول تعافت بقـوة مثل 
انهارت  روانـدا وموزمبيق، وأخـرى 
والصومـال  كالسـودان  مؤسسـاتها 
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والكونغو. ويرُجـع موس الصراع إلى 
عوامـل مركبة؛ منها تشـكّل الهويات 
العرقيـة بفعل الاسـتعمار، والعلاقة 
الدائرية بين الفقـر والعنف، وظهور 
الإبادة الجماعية كأقصى صور العنف، 
إلى جانب “لعنة المـوارد” التى تحوّل 
الثـروات الطبيعية إلى وقود للحرب لا 
للتنمية. وبعـد انتهاء الصراع، تصبح 
عملية إعادة الإعمار عاملًًا حاسـمًا فى 
قدرة الدول على بناء مؤسسات فعّالة 
واسـتعادة الاسـتقرار وإعـادة دمج 

المجتمعات.

بين  الديمقراطـى:  التحـول  	.4
التعددية الشكلية والسلطوية المتكيفة

التحـول  أن  مـوس  يوضـح 
الديمقراطـى فى إفريقيا ليس مسـارًا 
الحـزب  أنظمـة  فبعـد  مسـتقيمًا؛ 
الواحد، ظهرت التعددية الحزبية منذ 
الثمانينيات، لكن كثير من الحكومات 
أو  التلاعـب  السـلطة عرب  فى  بقـى 
تغيري القواعد. بعض الـدول أجرت 
انتخابـات حقيقيـة، بينمـا أنتجـت 
دول أخـرى نظامًـا هجيناً يجمع بين 
الانتخابات والسـلطوية. ويبيّّن موس 
أن المانحين يطالبـون بالديمقراطية، 
لكنهـم يدعمـون أنظمة اسـتبدادية 
إذا حافظـت على الاسـتقرار وحققت 
مصالحهـم. كمـا يؤكـد أن الإصلاح 
الاقتصادى قرار سـياسى، وأن برامج 
التكيف الهيكلى أعادت توزيع السلطة 

لصالح النخب وأضعفت الدولة.

ويـرى مـوس بـأن فهـم تاريـخ 
إفريقيـا، وضعف الدولة، واسـتمرار 
الديمقراطيـة  وتعثـر  الصراعـات، 
ضرورى لتفسري سـبب تقدّم بعض 
الـدول وتراجـع أخرى، ولمـاذا تبقى 
التنمية فى القـارة عملية معقدة وغير 

خطية.

الجزء الثانى: قضايا التنمية 
الأساسية فى إفريقيا

المكونـات  الجـزء  هـذا  يتنـاول 
الجوهرية التى شـكّلت مسار التنمية 
فى إفريقيـا جنـوب الصحـراء، مـن 
خالل تحليل لغز النمـو الاقتصادى، 
وسياسـات التكيفّ والإصلاح، ونظام 
المسـاعدات الدولية، وأزمات الديون، 
بالإضافة إلى الفقـر والتنمية البشرية 
وجائحـة الإيـدز. ويعـرض الكاتـب 
رؤيته بصورة نقدية تكشف التشابك 
السياسـية والاقتصادية  العوامل  بين 
محدوديـة  وتربز  والاجتماعيـة، 

التفسيرات الأحادية لفشل التنمية.

لغز التنمية والنمو فى إفريقيا 	.1

يـرى الكاتـب أن التفـاؤل الـذى 
الـدول  اسـتقلال  مرحلـة  صاحـب 
أسـاس  قائمًـا على  كان  الإفريقيـة 
اقتصـادى متني نسـبياً، إذ ورثـت 
القـارة قطاعـات أوليـة فى الزراعـة 
والتعديـن كان يفُترض أن تتحول إلى 
قاعدة للتصنيع السريع. غير أن المسار 
الفعلى اتجه إلى إخفاقات عميقة نتيجة 
عوامل داخلية وبنيوية؛ فالنمو تباطأ 
مقابـل الزيـادة السـكانية، وتعثرت 
الهياكل  مشـاريع التصنيع، وبقيـت 
الاقتصادية الاسـتعمارية قائمة دون 

إعادة بناء مؤسسى جاد.

شـهدت القـارة تقلبـات حـادة: 
نمـو إيجابـى فى السـتينيات، تراجع 
كبير فى السـبعينيات، ثـم انكماش فى 
الثمانينيـات »العقـد الضائـع«، قبل 
أن يبـدأ التعـافى مطلـع الألفيـة مع 
تحسّن الإدارة الاقتصادية وانخفاض 
الصراعات. ومع ذلك، يسـتمر »لغز« 
النمو فى ظل غياب تفسير واحد للحالة 
المعروفـة— فالعوامـل  الإفريقيـة. 

المؤسسـات،  ضعـف  كالحـروب، 
والتضخـم—لا تفرّس وحدهـا هذا 
الأداء، كما أنّ التحسن الأخير قد يكون 
نتيجـة إصلاحـات فعليـة أو مجـرد 

طفرة فى أسعار السلع.

التاريـخ  أن  الكاتـب  ويؤكـد 
والجغرافيـا والتنوع العرقى ليسـت 
أحكامًـا قدريـة، لكن أثرهـا البنيوى 
للنظريـات  نقـده  ورغـم  ملمـوس. 
الشـاملة، إلا أنـه يلاحـظ أنّ ضعف 
الريعـى، وغياب  الدولـة، والاعتمـاد 
الاندمـاج فى الاقتصـاد العالمى، تظل 
من أبـرز المحددات التى تبطئ النمو. 
وتبقى المشـكلة الأكبر فى أن كثيراً من 
السياسـات التنموية طُبقّت فوق بيئة 
سياسـية غير مسـتقرة ومؤسسـات 
هشـة، مما منع ظهور نتائج إيجابية 

ملموسة.

الاقتصـادى  الإصالح  	.2
وسياسات التكيف الهيكلى

بعد الاستقلال، اعتمدت العديد من 
الدول الإفريقية على سياسـات تعتمد 
على سـيطرة الدولـة على الاقتصاد، 
مثل تأميم الشركات الكبرى، وإنشـاء 
شركات حكوميـة جديدة، وتشـجيع 
بـدل  محليـًا  المنتجـات  تصنيـع 
اسـتيرادها. ورغم أن هذه السياسات 
كانت تبدو جيدة من الناحية النظرية، 
إلا أن تطبيقها واجه مشـاكل بسـبب 
المحاباة وضعـف الكفـاءة، مما أدى 
إلى ظهور مؤسسـات ضعيفة، وعجز 
مـالى، وارتفـاع التضخـم، وتراجـع 

مستوى الخدمات العامة.

إصلاحـات  أن  يوضـح  الكاتـب 
المانحين لا تفُرض ببساطة، فالعلاقة 
الإفريقيـة معقـدة  الحكومـات  مـع 
بسبب مصالح المسـؤولين والضغوط 
السياسـية على المانحني. لذلك، غالباً 
ما تطُبق الخطـط جزئياً أو ضعيفة، 
وتظـل المشـاكل الاقتصاديـة قائمة، 
فالمشـكلة ليسـت فى السياسات فقط، 
بـل فى البيئة السياسـية التى تنفذ فى 

إطارها. 

نظام المساعدات الدولية 	.3

يشـدد الكاتـب على أنّ التنمية لا 
تتحقـق بمجرد ضـخ الأمـوال، رغم 
أن المسـاعدات تلعب دورًا أساسياً فى 

المبعوثون الخاصون الأفارقة دراسة 
فى التدخلات الدبلوماسية المعقدة
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إفريقيا. فالنظام العالمى للمسـاعدات 
بالغ التعقيـد، متعدد الجهات الفاعلة 
الأوروبـى،  الاتحـاد   ،USAID(
وغيرهـا(،  الـدولى،  البنـك   ،DFID
ولكل منها أولوياته وأهدافه الأمنية أو 

الاستراتيجية أو الإنسانية.

ولا تأتـى المسـاعدات دائمًـا وفق 
تصور واحد؛ فهى قد تحفز التنمية أو 
تخلق تبعية، وقد تكون قليلة لا تكفى 
أو كثيرة تعطل بناء المؤسسـات. كما 
يؤكد الكاتب أن التجارة، والتحويلات، 
والاسـتثمار، والتكنولوجيـا قد تكون 
أدوات أكثـر تأثرياً فى مكافحة الفقر 

مقارنة بالمساعدات المالية التقليدية.

الديون والإعفاء  	.4

تفاقمـت أزمة الديـون فى إفريقيا 
خلال الثمانينيات والتسعينيات، ليس 
بسبب الدين بحد ذاته، بل نتيجة سوء 
اسـتخدام القروض فى مشـاريع غير 
منتجـة أو فى نفقات اسـتهلاكية، مما 
جعل عوائد الاسـتثمار أقل من تكلفة 
السداد. كما أدى »الإقراض الدفاعي« 

إلى إعادة تدوير الديون بدل حلها.

مبـادرات  حققـت  ذلـك،  ومـع 
و  HIPC مثـل  الديـون،  تخفيـف 
MDRI، تقدمًـا مهمًـا، إذ خففـت 
أعباء السـداد ووفرت مسـاحة مالية 
للاسـتثمار فى التعليـم والصحة. لكن 
ذلـك لا يلغى هشاشـة الوضع؛ إذ إن 
إعـادة تراكم الديـون تظـل احتمالًًا 
قائمًا فى ظل ضعف النمو والصادرات 

وسوء الإدارة المالية.

أن مشـكلة  إلى  الكاتـب يخلـص 
بـل  فقـط،  ماليـة  ليسـت  الديـن 
مؤسسية وتنموية، ترتبط بالحوكمة، 

والشفافية، وقدرات الدولة.

البشريـة  والتنميـة  الفقـر  	.5
ووباء الإيدز

يـرى الكاتب أن التنمية بالنسـبة 
تلبيـة الاحتياجات  للكثيريـن تعنـى 
الأساسـية: التعليـم، الصحـة، المياه، 

الحكومـات  أن  ورغـم  والغـذاء. 
الإفريقيـة مسـؤولة عـن تقديم هذه 
الخدمات، فـإن ضعفها دفع الجهات 

الدولية لتعويض هذا القصور.

ويرجح الكاتب أن أسـباب الفقر 
فى إفريقيـا نتيجـة تفاعـل معقد بين 
النمـو البطيء، ضعـف الدولة، الإرث 
الاسـتعمارى، التفـاوت الاجتماعـى، 
والأعبـاء الصحيـة. ورغم مـا يعُرف 
بـ«فـخ الفقـر«، يقـدم الكاتب رؤية 
تؤكـد إمكانيـة تجاوزه عبر تحسني 

المؤسسات والنمو الشامل.

الجزء الثالث: الإقليمية والعولمة 

الاتحاد الإفريقى والمؤسسات  	.1
الإقليمية

يشرح الكاتب أن الحدود الموروثة 
من الاستعمار أدّت إلى تفتيت إفريقيا 
إلى دول صغرية وضعيفـة أو كبيرة 
يصعب إدارتها، مما تسبب فى ارتفاع 
الهيـاكل  التجـارة وتعـدد  تكاليـف 
الحكوميـة غير الفعّالـة ووجود دول 
بال منفـذ بحـرى. وبمـا أن إعـادة 
رسم الحدود شـبه مستحيل، يعرض 
الكاتـب التكامل الإقليمى كحل عملى، 
الوحدة  مسـتعرضًا تطـوّر منظمـة 
الإفريقيـة وصولًًا للاتحـاد الإفريقى. 
ويربز فجـوة كبيرة بني الطموحات 
الوحدويـة وحقيقة التنفيـذ البطيء 
بسـبب ضعف التمويل، وتردد الدول 
فى التنازل عن صلاحياتها، رغم أهمية 
مبـادرات مثل نيبـاد فى دفع التعاون 
والبنيـة التحتيـة والحكـم الرشـيد. 
ويخلص إلى أن قوة إفريقيا المستقبلية 
تعتمد على تحسين التنسيق الإقليمى، 

وليس على تغيير الحدود.

إفريقيا والتجارة العالمية 	.2

يـرى الكاتـب أن التجـارة عنصر 
محورى لفهم أسباب تعثر التنمية فى 
إفريقيا وفرص تحسـينها مسـتقبلًًا. 
فى  الطويـل  القـارة  تاريـخ  ورغـم 
فـإن  للحـدود،  العابـرة  التجـارة 

الاسـتعمار أعاد تشـكيلها بما يخدم 
أوروبا وأضعف قدرة الدول الإفريقية 
على بناء نظم تجارية عادلة. ويوضح 
الكاتـب أن تراجـع موقـع إفريقيـا 
عالميـًا يعود لاعتمادهـا على صادرات 
أوليـة محدودة، وضعف تنافسـيتها، 

وتقلبات الأسعار العالمية.

الـدول  أن  إلى  الكاتـب  يشري 
الإفريقية تواجه صعوبة فى الاستفادة 
مـن التجـارة الدولية بسـبب ضعف 
تعزيـز  وأن  والمؤسسـات،  القوانني 
التجـارة يتطلـب إصلاحـات داخلية 
والسياسـات، وخارجيـة  الإنتـاج  فى 
لتحسين الاندماج فى العولمة وبناء بنية 

تحتية وتجارية أقوى.

الاسـتثمار الخـاص وبيئـة  	.3
الأعمال

يوضـح الكاتـب أن سـبب حـذر 
الدول الإفريقية من الاستثمار الأجنبى 
الاسـتعمارية  التجـارب  إلى  يعـود 
القديمة، التى ربطت بين دخول رأس 
المـال الأجنبـى والاسـتغلال. كما أن 
بعض الأفكار القديمة مثل الاشتراكية 
وقوميـة الموارد تجعـل بعض النخب 
السياسـية غري متحمّسـة للانفتـاح 
الاقتصادى، خوفًا من هيمنة الشركات 
الأجنبية أو خروج الأرباح إلى الخارج.

ضعـف  أن  أيضًـا  ويبني 
القضـاء،  وتدهـور  البيروقراطيـة، 
وانتشـار الفسـاد تجعل بيئة الأعمال 
غري جاذبـة رغـم قيـام دول كثيرة 
بإصلاحات كبيرة وتوسّع أسواق المال 
فى القـارة. ومع ذلك، مـا زال خروج 
رؤوس الأمـوال بشـكل غري قانونى 

علامة على ضعف الثقة.

ويخلـص الكاتب إلى أن تحسني 
بنـاء  إلى  يحتـاج  الاسـتثمار  منـاخ 
مؤسسـات قوية، وزيادة الشـفافية، 
وتحقيـق توازن بني حماية المصلحة 
الاسـتثمارات  وجـذب  الوطنيـة 

الضرورية للنمو وتنويع الاقتصاد.
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يركـز القسـم الأول والثانـى على تتبع 
أصول وتطـور مشـاركة الاتحـاد الأفريقى 
مـع المواطنين من خلال تقديـم لمحة موجزة 
عن كيفية تطـور الاتحاد الأفريقى للسـماح 
بمشـاركة المواطنين فى أنشـطته وسياساته. 
ويربز مـا يتمتـع بـه المجلـس الاقتصادى 
والاجتماعـى والثقـافى بموقـع فريـد داخـل 
هيـاكل الاتحـاد، ويوفر مسـاحة مؤسسـية 
للمجتمـع المدنى للتفاعـل المباشر مع الاتحاد 
الأفريقى والمسـاهمة فى تحقيق أجندة 2063 
- الرؤيـة الاسرتاتيجية لأفريقيـا مـن أجل 

التنمية الشاملة والمستدامة.
وفى إطـار سـعى الاتحاد دمـج وإشراك 
المواطنني فى عملياتـه وانشـطته، اتخذ نهج 
الاتحـاد الأفريقـى شـكلين رئيسـيين. الأول 
من خلال إنشـاء مؤسسـات وأجهزة تسُـهّل 
مشاركة المواطنين ومسـاهمتهم فى العمليات 
القارية. وقد شـهد ذلك إنشاء مؤسسات مثل 
المجلـس الاقتصـادى والاجتماعـى والثقـافى 
منظمـات  ومديريـة   ،)ECOSOCC(
والبرلمـان   ،)CIDO( والشـتات  المواطنني 
الأفريقـى )PAP(، والآلية الأفريقية لمراجعة 
الأفريقيـة  واللجنـة   ،)APRM( الأقـران 
 ،)ACHPR( لحقـوق الإنسـان والشـعوب
وغيرها من المؤسسـات ذات الصلة. وتشُـكّل 
هذه المؤسسات مجتمعةً نقاط دخول راسخة 
لمسـاهمة المواطنني فى صياغـة السياسـات 

القارية.
تضمـن النهـج الثانـى إدماج مشـاركة 
المواطنين ومسـاهمتهم فى البرامج الرئيسـية 
وتطلعـات التنميـة وأطـر السياسـات. وقد 
أسـندت خريطة الطريق الرئيسـية للاتحاد 
الأفريقـى لعـام 2016 للخطـوات العمليـة 
لإسـكات البنادق فى إفريقيـا وظائف محددة 
لمنظمات المجتمع المدنى فى البحث عن إفريقيا 
التى يقودها الشـعب من أجل السالم والأمن 

فى القارة.
ويسعى التقرير فى المقام الأول إلى تقديم 
لمحة عامة عن مـدى إشراك الاتحاد الأفريقى 
والجماعـات الاقتصاديـة الإقليميـة والآليات 
الإقليميـة للمواطنني فى أنشـطتهم وصياغة 
السياسـات. كما يهدف إلى تحديد الإجراءات 
والتدابري الملموسـة التـى يمكـن أن تعـزز 
مشـاركة المواطنين مع الاتحاد الأفريقى. كما 
يسـعى إلى تحديد مـدى مسـاهمة منظمات 
المجتمـع المدنى فى عمليات صنع السياسـات 
وتنفيذها والمسـاءلة على الصعيدين القارى 

والإقليمى.
أطـر وآليات وعمليات الاتحـاد الأفريقى 

لإشراك المواطنين
يناقش القسـم الثالث بروتوكول مواثيق 
الاتحاد الأفريقى وبروتوكول مجلس السالم 
والأمـن )PSC(. تتم مناقشـة الأطر الأخرى 
فى الأقسـام التى يتـم فيها تفصيـل الأجهزة 
والوحـدات الأساسـية التى تقـود تنفيذها فى 

هذا التقرير.
القانـون التأسـيسى للاتحـاد الأفريقى: 
ينُـص على مشـاركة الاتحـاد الأفريقى مع 
مواطنيـه فى ثلاثـة أطـر قانونيـة رئيسـية. 
أبرزها القانون التأسـيسى للاتحاد الأفريقى 
الذى يـُولى أهميـة بالغة لمشـاركة المواطنين 
كأسـاس لرؤيـة مشرتكة لأفريقيـا موحدة 
وقويـة، ولمواجهـة التحديات العديـدة التى 
تواجههـا القـارة. تنـص المـادة 4 )ج( مـن 
القانـون التأسـيسى على أن »يعمـل الاتحاد 
وفقًا للمبادئ التالية... )ج( مشاركة الشعوب 
الأفريقيـة فى أنشـطة الاتحـاد«. كما ينُشـئ 
القانـون العديد من المؤسسـات فى المواد 17 
و18 و20 و21، بما فى ذلك البرلمان الأفريقى، 
ومحكمة العدل، ومفوضية الاتحاد الأفريقى، 
والمجلس الاقتصـادى والاجتماعـى والثقافى، 
على التـوالى، لتعزيـز مشـاركة المواطنين فى 
أنشـطة الاتحاد الأفريقى والتنمية السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا.
وينص بروتوكول مجلس السـلم والأمن 
والقواعـد   AUPSC الأفريقـى  للاتحـاد 
الداخلية على المشـاركة مع المواطنين فى إدارة 
تحديات السالم والأمـن فى بروتوكـول عام 
2002 المتعلق بإنشاء المجلس ، والقاعدة 21 
و 22 من النظام الداخلى لـ PSC. وفى المادة 
20 من البروتوكول، وافقت الدول الأعضاء على 
أن تشـجع غير الحكومية ومنظمات المجتمع 
المدنى الأخرى، وخاصة المنظمات النسـائية، 
المشاركة بنشاط فى الجهود الرامية إلى تعزيز 

السلام والأمن والاستقرار فى أفريقيا.
الاتحـاد  فى  المواطنني  مشـاركة  حالـة 
الأفريقـى: الاتجاهـات؛ التحديـات، التقـدم 

والفرص
يشري التقرير الى تطلعات أجندة 2063 
للاتحاد الأفريقى، وهى خمس سمات أساسية 

توجه مسار مشاركة المواطنين فى القارة.
أولًًا: الالتزام بمشاركة المواطنين - جميع 
الـدول الأعضاء مطالَبة بالمسـاهمة فى جهود 
المشـاركة القارية، حيث تشُير استراتيجياتها 
التنظيمية بوضوح إلى إشراك المواطنين كجزء 

من أهدافها.
ثانياً: تنوع أسـاليب المشـاركة - تعتمد 
المشـاركة على التوعية، المنتديات الموضوعية، 
والزيارات الوطنية، بما يسـمح بإشراك فئات 
متعددة من المواطنني. ورغم وجود منصات 
نشـطة، إلا أن الكثري منهـا يفتقر للأسـس 
القانونيـة أو لا يعمل بكامـل طاقته، كما أن 
الاجتماعـات غير منتظمـة باسـتثناء بعض 

المنتديات السنوية.
ثالثـًا: تنـوع النطـاق المواضيعـى - لا 
تقتصر المشـاركة على قضايا السالم والأمن 
رغم مركزيتهما، بل تمتـد لقضايا اجتماعية 
وتنمويـة وصحيـة، والتجـارة والاسـتثمار، 
والحكم والديمقراطية، والشـباب، والتعليم، 
والبيئـة، والزراعة والأمـن الغذائى، وحقوق 

حالـة  تقريـر  إعـداد  فى  سـاهم 
مشاركة المواطنين بالقارة الأفريقية 
لعـام ٢٠٢٤ عدد مـن موظفى أمانة 
والاجتماعـى  الاقتصـادى  المجلـس 
الإفريقـى  للاتحـاد  والثقـافى 
)ECOSOCC( وهم: برايت سيفاه - 
مسؤول السياسات، لاجيزابير بيكيلي 
- كبير المسؤولين القانونيين، جوتام 
أدييمـو،  أديسـولا  راج،  شـينتارام 
أبراهام آشـا هيرانو - مسئولين عن 

البرامج .

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

تقرير حالة مشاركة المواطنين بالقارة الأفريقية 

saifessam850@gmail.com

قراءة الباحث سيف إسلام
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 كيريتوى، أوسى )محرر( )٢٠٢٤( .تقرير حالة مشاركة المواطنين ٢٠٢٤. )لوساكا - زامبيا : المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد 
الإفريقي(

Kyeretwie،Osei (Editor) (2024). State of Citizens› Engagement Report. (Losaka - Zambia: The 
Economic،Social and Cultural Council of the African Union)

 Bright Sefah،Policy Officer،Lagizaber Bekele،Senior Legal Officer. Gowtam Chintaram Raj،Adesola 
Adeyemo،Abraham Asha Herano - Responsible for Programme Officer.

الإنسان، وتغير المناخ.
رابعًـا: دور منظمـات المجتمـع المدنـى 
كوكلاء للمواطنين - تتنوع الجهات المشاركة 
بين منظمات المجتمع المدنى، مراكز الأبحاث، 
القطاع الخاص، النقابات العمالية، ووسـائل 
الإعلام داخـل أفريقيا وفى الشـتات. ويهدف 
هـذا التنـوع إلى توظيـف خربات متعـددة 

لمعالجة التحديات المركبة.
خامسًـا: مذكـرات التفاهم والمشـاركات 
الثنائية - يعتمد الاتحاد على مذكرات التفاهم، 
وضع المراقب، وآليات الشراكة الثنائية لتعزيز 
إشراك منظمـات المجتمـع المدنى. وقد مُنحت 
هـذه المنظمات فـرص حضـور الاجتماعات 
والوصول للوثائـق الرسـمية والتحدث أمام 
الجلسـات، لكن غيـاب حق التصويـت يقيدّ 

تأثيرها المباشر على قرارات الاتحاد.
وباختصار، فإن الاتحاد الأفريقى يظُهر 
التزامًـا متزايـدًا بمشـاركة المواطنني عرب 
آليات وأسـاليب متنوعة، وبمواضيع واسـعة 
النطاق، مـع الاعتماد على منظمـات المجتمع 
المدنى كوسـطاء رئيسـيين، وإن كانت بعض 
التحديات المؤسسـية ما تزال تحد من فاعلية 

المشاركة.
جهـود إشراك المواطنني فى المجتمعـات 

الاقتصادية الإقليمية
منـذ اعتمـاد القانـون التأسـيسى، أولى 
الاتحـاد الأفريقـى أولوية لبناء اتحـاد يمتد 
التجمعـات  وأدركـت  الشـعوب،  نطـاق  إلى 
الاقتصادية الإقليميـة أهمية إشراك المواطنين 
فى مسار التكامل. وبرز ذلك فى جهود منظمات 
مثـل إيكـواس )المجموعـة الاقتصادية لدول 
غـرب أفريقيـا ECOWAS( التـى انتقلت 
من »إيكواس الدول« إلى »إيكواس الشـعوب« 
عرب البرلمـان، محكمة العـدل، وبروتوكولات 
الديمقراطية وبناء السالم. أما جماعة تنمية 
الجنـوب الافريقى )SADC( فقد أسسـت 
منتدى منظمات المجتمع المدنى كحلقة وصل 

بين القاعدة الشعبية والأمانة.
لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة  شـهدت 
وسـط أفريقيـا )ECCAS( تحولاً ملحوظاً 
بعـد إصالح 2019 الـذى اعرتف رسـمياً 
بالمنظمـات غري الحكوميـة وأسـس آليـات 
للإنـذار المبكـر ومراقبة الانتخابـات، إضافة 
لشـبكات مواضيعية مثل المحامني البيئيين. 
بدورهـا، اعتمـدت الهيئة الحكوميـة الدولية 
المعنية بالتنمية )IGAD(على المجتمع المدنى 
عبر آليـة CEWARN منذ 2002، لتصبح 
نموذجاً فى إدارة النزاعات وبناء السالم، كما 

أنشأت منصات موجهة للنساء والشباب.
أمـا السـوق المشرتكة لرشق وجنـوب 
أفريقيا )COMESA( فركزت على القطاع 
الخـاص عبر مجلـس الأعمـال )2005( مع 
إدمـاج تدريجـى للمجتمع المدنى فى السالم 

والأمن، وأطلقت منصة إلكترونية تفاعلية عام 
2021 لتقوية الحوار.

تظُهـر التجـارب تحـوّلاً مـن التفاعلات 
المجزأة إلى أطر مؤسسية، مع تنامى منصات 
الشـباب والمرأة والقطـاع الخاص كمدخلات 
عمليـة للمشـاركة. لكن مـا زالـت تحديات 
أبرزهـا صعوبـة وصـول  قائمـة  رئيسـية 
المنظمـات القاعديـة بسـبب العوائـق المالية 
واللوجسـتية وضعف الربط بين المسـتويين 
الوطنـى والإقليمـى، ممـا يحـد مـن فعالية 

المشاركة ويقوّض شرعية عمليات التكامل.
الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فى 

إشراك المواطنين
افضل الممارسات 

لعبـت   ،19  - كوفيـد  جائحـة  أثنـاء 
محوريـًا  دورًا  المدنـى  المجتمـع  منظمـات 
مكماًل للحكومات والاتحاد الأفريقى، بفضل 
مرونتهـا وقربهـا من المجتمعات. وسـاهمت 
فى نشر التوعيـة بلغات محلية، واسـتخدمت 
للمناطـق  للوصـول  والفعاليـات  الإذاعـات 
النائية، كمـا دعمت حملات التطعيم، ووفرت 
بيانات آنية ساعدت فى تعديل الاستراتيجيات 

الصحية.
الدروس المستفادة 

اسـتفاد الاتحـاد الأفريقـى مـن دروس 
أبرزهـا: إصالح  المشـاركة،  لتعزيـز  عـدة 
ECOSOCC لزيادة الكفاءة والشـفافية، 
تبنى اللامركزية عبر الفروع الوطنية، تطوير 
تمويل مسـتدام بعيدًا عن الاعتماد الخارجى، 
تعزيـز الدعـم السـياسى والإطـار القانونى 
للمجتمع المدنى، والاسـتثمار فى التكنولوجيا 

لتوسيع الوصول رغم محدودية الموارد.

قضايا السياسـة التـى يتعين النظر 
فيها والتوصيات

التوصيات المقترحة لتعزيز مشـاركة 
المواطنني فى الاتحـاد الأفريقى تركز على 

عدة محاور:
بالنسـبة للاتحـاد الأفريقى، يشـمل 
ذلك: تنظيـم المنصات وتقييـم فعاليتها، 
بناء قـدرات منظمـات المجتمـع المدنى، 
مواءمة آليات المشاركة، وضع إطار شامل 
لمشاركة المواطنين، إنشاء صندوق تمويل 
مخصـص لدعم أنشـطة المجتمع المدنى، 
تهيئـة بيئة قانونيـة وتنظيميـة مواتية، 
لتعزيـز  التكنولوجيـا  والاسـتفادة مـن 

التفاعل والوصول إلى المجتمعات النائية.
أمـا الـدول الأعضاء، فيـوصى بدعم 
منظمـات المجتمـع المدنى وفتـح قنوات 
حوار معهـا، إضافة إلى تخصيص تمويل 
وطنى يعـزز دورها فى التنمية والحوكمة 

المتماشية مع أجندة 2063.
وبالنسـبة لمنظمات المجتمـع المدنى، 
ينُصـح بتعزيـز الوحـدة والتعـاون، بنـاء 
شـبكات متعددة المسـتويات، تنويع مصادر 
التمويل لتقليل الاعتماد الخارجى، وتسـخير 

التكنولوجيا للتوعية وجمع آراء المواطنين.
هذه الإجـراءات مجتمعة تهدف إلى جعل 
مشـاركة المواطنين أكثر شـمولية واستدامة، 

بما يدعم تنفيذ أجندة 2063 بفعالية.
خاتمة

باختصار، بـذل الاتحاد الأفريقى جهودًا 
مهمة لإشراك المواطنين من خلال مؤسسـات 
وآليـات متعـددة، تعكـس رغبتـه فى تحقيق 
رؤيـة »إفريقيا يقودها شـعبها«. لكن يبقى 
السـؤال: هـل سـتكون أجنـدة 2063 جادة 
وتنجـح فعاًل، أم سـتواجه مصري أجندات 
سـابقة لم تكتمل مثل »النهضـة الأفريقية« 
أو »أجنـدة 2025«، وأيضًا »أهداف الألفية« 
العالميـة التى لم تحقـق كل أهدافها؟ النجاح 
هـذه المرة يتطلب وقـف حقيقى للصراع بين 
الـدول الأفريقيـة وإيقاف الأعمـال العدائية 
دخل القـارة، والاهتمـام بالأساسـيات التى 
لا غنى عنهـا مثل التعليـم والصحة واحترام 
كرامة الانسان وتامين حياته فى اطار سياسة 
اجتماعيـة حقيقيـة، بعيدة عن الشـعارات، 
وبالإضافة الى اسـتثمار أكبر فى التكنولوجيا، 
وتقويـة دور المجتمـع المدنـى، وضمان دعم 
سـياسى ومـالى حقيقى حتى تصبـح الرؤية 

واقعية وتؤدى إلى قارة مزدهرة ومستدامة.
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تهـدف الدراسـة إلى ثلاثـة أهداف، 
الأول: توضيح أهمية »المبعوث الخاص« 
ـلْمِ والأمن ومنع  كأداة لصنع وتعريز السَّ
وتسـوية الصراعات فى أفريقيـا، الثانى: 
تقديـم لمحـة عامة عـن وضـع البحوث 
المتعلقـة بالمبعوثني الخاصني الأفارقة 
وسـبل إثرائهـا، والثالث: وضع أسُـس 
علمية لكيفية قيام المبعوثون بالتدخلات، 
وأهمية دمجهـا مع الممارسـات الفعلية 
من أجل مسـاعدتهم على القيام بدورهم 

بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
يعُتبر المبعوثـون الخاصون الأفارقة 
ظاهـرة متناميـة لـم تـُدرس مـن قبل 
بمـا فيـه الكفايـة، وتدعـو الباحثة إلى 
دراسـة دورهم إنطلاقاً من رؤية جديدة 
كظاهـرة إجتماعيـة تتضمـن تفاعلات 
إنسـانية متنوعة، وأنشـطة يومية مهمة 
على كافـة المسـتويات، بعدمـا كان يتم 
تنـاول دورهـم إلى حد كبري من خلال 
دراسة دور المؤسسات الفاعلة. وتعرض 
الدراسـة لديناميـات تدخـل المبعوثون 
 Theالموفدون من قِبل: الاتحاد الأفريقي
African Union (AU( ، الجماعات 
 The Regional الاقتصادية الإقليمية 
 Economic Communities
والـدول  الأمنيـة،  وآلياتهـا   )(RECs
الأفريقيـة، وكذلك للعوامـل المؤثرة على 
أنشـطة المبعوثين، لما لدورهم من أهمية 

لْمِ فى القارة.  فى صنع السَّ
وبالنظـر إلى المنهـج الـذى إتبعتـه 
الباحثـة، يلُاحـظ أنها تتأرجـح تارة ما 
بين »إقتراب الدور« لمحاولة فهم وتعزيز 
دور المبعوثين، وتارة أخرى ما بين منهج 
»تحليـل النظُم« بإعتبار أن عملية تدخل 
المبعوثني تؤُثر فيهـا عوامـل داخلية/

خارجيـة وتمـر بتفاعالت وديناميـات 
مختلفـة ينتـج عنهـا قـرارات قـد يتم 
تنفيذها وقد تتعثر لأسباب مختلفة، بيَدَْ 
أن الباحثـة قد إتخذت أسـلوب الوصف 
والتحليل والتفسير كسـبيل لدراسة هذا 

الموضوع.
التـى  التسـاؤلات  على  وللإجابـة   
طرحتها الدراسة نشرع فى قراءة المحاور 

الخمسة على النحو التالى:
وبتنـاول المحور الأول: أهمية البحث 
والسياسات، يمكن أن نخلصُ إلى ما يلى:
غالبـاً مـا يكـون المبعوثون رؤسـاء 
حاليين أو سابقين ودبلوماسيين رفيعى 
المسـتوى، يتـم تعيينهـم مـن الاتحـاد 
الأفريقـى والمنظمـات الأخـرى المعنيـة 
رفيعـى  ممثلني  خاصني،  كممثلني 
المسـتوى، وسـطاء، وميسّّريـن للقيـام 
ـلْمِ، فهم أقرب  بمهام محددة لصنع السَّ
إلى واقع الصراعات، ويدركون ويفهمون 
السـياسى،  الواقـع  غيرهـم  مـن  أكثـر 
الاقتصـادى، الأمنى، الاجتماعى، الثقافى، 

الإثنى، والتعددى المعقد فى أفريقيا. 	
غير أنَّه لا يتم نشر الكثير من أنشطتهم 
إزاء التعامـل مـع صراع بعينـه والتـى 
تنطوى على بعض الغموض والمفارقات، 
وهذا يضعف من قدرة دراستها أكاديمياً 
وتطورهـا مسـتقبلا. فهنـاك حاجة إلى 
فهـم كيفية إختيـار وتعيني المبعوثين، 
ومدى إستيعابهم لأدوارهم، وتفاعلاتهم 
فى مناطق الصراع، وخاصة مع الأطراف 
الرسمية وغير الرسمية كالمجتمع المدنى، 
وكذلـك مع الأطـراف الأفريقية والدولية 

المؤثرة فى هذا الصراع. 
وتربز الدراسـة الحاجـة إلى تكوين 
كوادر أفريقيـة، وأهمية تراكـم المعرفة 
ـلْمِ الأفريقية بناءً على  حول تدخلات السَّ
التجارب المعيشـية والقناعـات الفكرية 
للمبعوثين، أى من خلال دراسة وتحليل 
الممارسـات الفعلية لهم بدقة، وتفسيرها 
فى إطـار واقعهـا وبيئتهـا. الأمـر الذى 
يمكـن أن ينعكـس بالايجـاب على عمل 
 Theالأفريقـي والأمـن  ـلْمِ  السَّ هيـكل 
 African Peace and Security
فى   )Architecture (APSA
لْمِ والأمن  تسـوية الصراعات وتعزيز السَّ

»المبعوثـون  دراسـة  تتنـاول 
الممارسـة:  فى  الأفارقـة  الخاصـون 
التدخلات  لدراسـة  بحثيـة  أجنـدة 
 Dr. الدبلوماسـية المعقدة » للباحثة
Dimpho Deleglise موضوعاً جديداً 
نسـبياً مـن خلال خمسـة محاور 
بشـكل أكاديمـى يميـل إلى الطابـع 
وتطـرح  )التجريبـى(،  الإمبريقـى 
الدراسـة عدة تسـاؤلات أهمها: هل 
يمكن للمبعوثني الخاصين الأفارقة 
ـلْمِ فى أفريقيا داخل الإطار  صنع السَّ
تتعـاون  مـدى  أى  إلى  الأفريقـي؟ 
المنظمات الأفريقية والأطراف الدولية 
المعنية مع المبعوثين فى تنفيذ مهامهم 
وفقـاً للتفويضـات الممنوحـة لهم؟ 
ومـا مـدى واقعية دراسـة المبعوثين 
الخاصين كظاهـرة إجتماعية بعيداً 

عن الأطُر المؤسسية ؟ 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

المبعوثون الخاصون الأفارقة دراسة 
فى التدخلات الدبلوماسية المعقدة

قراءة الدكتور مجدى جلال صالح

 Deleglise, Dimpho) 2024(. “African special envoys in 
 practice: a research agenda for studying complex diplomatic
 interventions”, in PRIF– Peace Research Institute Frankfurt,
.)Frankfurt( ,2024/Report 3
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والاستقرار فى القارة.
وتشُري الباحثـة إلى قيـام المبعوثين 
فى كثري مـن الأحيـان بـأدوار تتجاوز 
التفويضات الموكلـة إليهم رغبة منهم فى 
القيـام بعملهم بشـكل أكثر حرية، وبما 
يساعد على تمكينهم من تحقيق الأهداف 
المرجـوة منهـم، بينمـا تهتـم المنظمات 
الإقليميـة الأفريقيـة بتحسني الشـكل 
المؤسىس لعمـل المبعوثني بعيـداً عـن 

القناعات الشخصية لهم.
عمـل  لصعوبـة  كذلـك  وتعـرض 

يتعرضـون  ومـا  المبعوثني، 
له مـن انتقادات مـن أحزاب 
المعارضـة والمجتمع المدنى فى 
مناطق التدخـل لتخوفهم من 
ميل المبعـوث الخاص لطرف 

ما على حساب الآخر.
الباحثـة  توضـح  كمـا 
إهتمام الأمـم المتحدة، الاتحاد 
المانحـة  والـدول  الاوروبـى، 
ـلْمِ  السَّ لجهـود  والداعمـة 
بممارسات المبعوثين الأفارقة، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بأعمال 
الدبلوماسـية الوقائيـة، صنع 
لْمِ، جهود الوساطة، بعثات  السَّ
تقصى الحقائق، الإشراف على 
الانتخابـات. وغالبـاً ما يكون 
لهذه المنظمات الدولية والدول 
الفاعلة مبعوثني إلى أفريقيا، 
الأمـر الذى قـد يحـدث معه 
أحيانـاً تضـارب فى المصالـح 
إزاء صراع بعينه، وهو ما يؤُثر 
بالسـلب على دور المبعوثني 
ومـدى قدرتهـم على تحقيق 

أهدافهم.
وبقراءة المحور الثانى: ما 
هو المبعوث الخـاص ؟ يمُكن 

التوصل إلى ما يلى: 
تؤكـد الباحثة على المفهوم 

المتعـارف عليـه دوليـاً للمبعوثين، وهو 
»المبعوثون الخاصون أشخاص يرُسلون 
إلى الخـارج للقيـام بمهام دبلوماسـية 
ذات أغـراض محـدودة ولفرتة زمنيـة 
محـدودة«. ويختلـف دور المبعوثين عن 
»المسـاعى الحميدة«، فغالباً ما لا يتدخل 
الطـرف الراعـى للمسـاعى الحميدة فى 
الرصاع، وعـادة مـا يقـوم المبعوثـون 

بمهامهم بعد إنجازها.
ويسـتخدم الاتحـاد الأفريقـى والـ 
 RECs تجمعات الاقتصاديـة الإقليمية
المبعوثين الخاصين بانتظام، وأحيانا يتم 
التعيين المتزامن بشكل مستقل، وأحيانا 

أخرى يتـم التعيين المشرتك للمبعوثين 
 .RECs بالتعـاون بني الاتحاد والـــ
وتعرض الباحثة لإيفاد المبعوثين سـواء 
مـن قِبل الاتحاد الأفريقى، أو من خلال: 
»إيجـاد«  للتنميـة  الحكوميـة  الهيئـة 
 The Inter–Governmental
 Authority of Development
للجنـوب  التنميـة  IGAD)(، جماعـة 
SADC)( »سـادك«  الأفريقـى 

 The Southern African
 ،  Development Community

فضالً عن الجماعـة الاقتصاديـة لدول 
ECOWAS)(»غرب أفريقيا »إيكواس

 The Economic Community
 . of West Africa States

وتؤكد الدراسة على تزايد أهمية دور 
ـلْمِ  المبعوثني مع تصاعـد تهديدات السَّ
والأمـن فى أفريقيـا، خاصـة الصراعات 
والحـروب الأهلية، النزاعـات الحدودية، 
والتغيرات غير الدستورية لأنظمة الحكم 
فى الدول الأفريقية، فضلاً عن موضوعات 
والحوكمـة  الديمقراطـى  التحـول 

والأشراف على الانتخابات.

وتقسـم الباحثة المبعوثين الخاصين 
المبعوثـون  الأولى:  الفئـة  فئتني،  إلى 
الخاصـون المعينـون مـن قِبـل الـدول 
سـواء الأفريقية منها مثل مبعوثى دول: 
إثيوبيا، كينيا، جنوب أفريقيا ونيجيريا فى 
القضايا التى تهم كل منهم...ألخ. أو من 
قِبل الـدول الغربية الكبرى مثل الولايات 
الثانيـة:  والفئـة  الأمريكيـة.  المتحـدة 
المبعوثـون المعينـون مـن قِبـل الاتحاد 
والمنظمـات   ،RECs والــ  الأفريقـى 
الدولية الأخرى الفاعلة مثل الأمم المتحدة 

والاتحاد الاوروبى. 
العديـد  ترسد  ثـم 
مـن الأمثلـة على هـؤلاء 
وطريقـة  المبعوثني، 
عملهم، وجهات إيفادهم، 
لا يسعُنا هذا الَمقام ذكرها 
أنَّه يمكن  بيَدَْ  بالتفصيل. 
القول بعدم وجود معايير 
تعميمها  يمكـن  واضحة 
لنجاح أو فشـل المبعوثين 
الخاصني، وإنما يختلف 
الأمر مـن حالة إلى أخرى 
ومحددات  لعوامـل  وفقاً 
كثيرة ومتنوعة ومتداخلة. 
تضاءل  الملاحظ  ومن 
الأمـم  مبعوثـى  دور 
المتحدة لصالح تزايد دور 
مبعوثى الاتحاد الأفريقى 
الذى  RECs، الأمر  والـ 
يؤكـد رغبـة الأفارقـة فى 
حل مشـاكلهم بأنفسهم، 
ه لا يمكـن إنكار  غري أنّـَ
 RECs أن الاتحـاد والـ
يعملون - ولو بشكل غير 
مباشر - تحت مظلة الأمم 
المتحدة وبالتعاون معها.

المحـور  وبعـرض 
بنـاء  إعـادة  الثالـث: 
لأنشـطة  )تجريبيـة( 
المبعوثني الخاصين الأفارقـة، يمكن أن 

نخلصُ إلى ما يلى: 
يتنـاول هـذا المحـور سرداً تاريخياً 
وتحليلياً لتطـور عمل المبعوثين بدءاً من 
منظمة الوحـدة الأفريقية وحتى الاتحاد 
الأفريقـى. فقد كان المبـدأ الحاكم لعمل 
المبعوثين إبان فترة المنظمة هو »الحفاظ 
على سـيادة الدولة وعدم المسـاس بها«. 
ومع قرار المنظمة فى القاهرة عام 1993 
إنشـاء »آليـة لمنـع النزاعـات وإدارتها 
والوقايـة منهـا«، حـدث تطـور، حيث 
تمحور دور الآلية حول جهود: الوساطة، 
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آنذاك  المبعوثـون  التوفيق...ألـخ. وعمل 
بمرونة أكثر دون التدخل أيضاً فى سيادة 
الدول. غري أنَّ ذلك لم يمنـع من تفاقم 
الصراعـات والحـروب الأهليـة فى القارة 
بوتيره غير مسـبوقة لم يعرفها الأفارقة 

من ذى قبل. 
عـام  الأفريقـى  الاتحـاد  وبإنشـاء 
٢٠٠٢، حدثـت طفـرة كبرية فى الأطُر 
المؤسسـية والقوانني المنظمـة لتدخـل 
المبعوثني الخاصني، سـواء مـن خلال 
القانون التأسيسى للاتحاد أو بروتوكول 
 Peace ـلْمِ والأمن الأفريقى مجلس السَّ
 and Security Council of the
ووفقـاً   .)African Union (PSC
للمادة )10( من البروتوكول »يسرتعى 
رئيس المفوضية اهتمـام المجلس إلى أى 
ـلْمِ والأمن،  موضوع قد يهدد فى رأيه السَّ
كمـا يجوز لرئيـس المفوضية بنـاءً على 
مبادرتـه الخــاصة أو عندمــا يطلـب 
المجلـس منـه ذلـك أن يقوم بمسـاعيه 
إمـا شـخصياً أو عـن طريـق مبعوثين 
هيئـة  مـن خالل  أو  لـه،  شـخصيين 
الحكمـاء، أو الآليـات الإقليمية، من أجل 
منـع وإدارة تسـوية الصراعات وتعزيز 
ـلْمِ والأمن فى القـارة، وإعادة الإعمار  السَّ

بعد الصراعات«. 
ويحُـدد بروتوكـول المجلـس عـدة 
لْمِ أهمها: الدبلوماسية  ترتيبات لصنع السَّ
الوقائية، الوسـاطة، تقىص الحقائق...

ألـخ. ويمكـن فى هـذا الاطـار تصنيف 
المبعوثني إلى عدة فئات أهمها: »المبعوث 
الخاص«، و«الممثلون رفيعو المسـتوى«. 
ـلْمِ والأمن الأسبق  مثل تعيين مفوض السَّ
السـيد/ رمضان لعمامرة ممثلاً سـامياً 
للإتحـاد لمبـادرة »إسـكات البنـادق فى 
أفريقيا عـام ٢٠١٨«. كما يمكن تجميع 
المتدخلين رفيعى المستوى فى لجان تنشأ 
عادةً لتقديم الدعم السـياسى )حالة ليبيا 
منذ عـام2011(، وغالباً مـا تكون هذه 
اللجان ذات هياكل مؤقتة وأساليب عمل 
يصعـب تقييم تأثيرها. وتجدر الإشـارة 
أن عمل الوسيط المشترك للامم المتحدة/

الاتحـاد الأفريقى لدارفـور عام 2009 
»جبريل باسولى« شابه الكثير من التوتر 
فى التنسيق بينهما بشأن تنفيذ تفويضه. 
الهيئـة  الخاصـون  المبعوثـون   -  

الحكومية للتنمية »إيجاد« 
غالبـاً ما تقـوم الـ«إيجـاد« بتعيين 

المبعوثني للتعامل مع صراع ما من دول 
المواجهـة المتأثـرة بالصــراع والمؤثـرة 
فيه، مثل تعيين مبعوثين للوساطة عقب 
الحـرب الأهلية فى السـودان عام 2013 
مـن: إثيوبيا، كينيـا، بجانب السـودان. 
وتطـرح عملية الممارسـة تسـاؤلاً هاماً 
حـول أهمية تحديـد التسلسـل الهرمى 
للتفويـض فى حالـة وجـود أكثـر مـن 
مبعـوث حتى لا يـؤدى إلى ذلك خلافات 
فيما بينهم، وغالباً ما تتحول الـ«إيجاد« 
من نموذج المبعوثين المتعددين إلى نموذج 
الـ«إيجـاد«  ويمُيـز  الواحـد.  المبعـوث 
عـن غيرها مـن المنظمـات أن مبعوثيها 
فى  دائمـون  موظفـون  هـم  الخاصني 
المنظمة، كما أن لديها مكاتب متخصصة 
فى مناطـق الصراعـات أو بالقرب منها، 
فضالً عـن دعـم الـ«إيجاد« المسـتمر 
لجهود المبعوثين، وكثيراً ما يتم التنسيق 
بين الاتحاد والـ »إيجاد« بشـأن إرسـال 

المبعوثين وطرق عملهم. 
 - المبعوثـون الخاصـون للجماعـة 
أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 

»إيكواس«
دأبـت الــ«إيكـواس« على تعيني 
رؤسـاء سـابقين وحاليني كميسّّريـن 
ووسـطاء ومبعوثين لمعالجة الصراعات 
الداخليـة والنزاعـات الحدوديـة غالبـاً 
العسـكرية،  التدخالت  مـع  بالتزامـن 
فضلاً عن اسـتخدامها لأساليب التسوية 
ـلْمِية. وقد أحرزت الـ«إيكواس« من  السَّ
خلال آلياتها المختلفة نجاحاً ملحوظاً فى 
ـلْمِ فى إقليم غـرب أفريقيا، كما  صنع السَّ
تلعب نيجيريا كدولة محورية دوراً هاماً 
فى الإقليـم. فعلى سـبيل المثال قاد رئيس 
نيجيريا الأسـبق أوباسانجو عام 2020 
مهمـة الـ«إيكـواس« للوسـاطة فى مالى 
عقب الانقلاب العسـكرى هناك. ويتميز 
مبعوثـى الـ«إيكـواس« بـأن جهودهم 
خـارج القيـود المؤسسـية الرسـمية قد 

تفُضى أيضاً إلى نتائج إيجابية واضحة.
الخاصـون لجماعـة  المبعوثـون   - 

تنمية جنوب أفريقيا الـ »سادك« 
تعتمد الـ«سـادك« على التحكيم بين 
الأقـران والحوارات السياسـية والجهود 
الدبلوماسـية، وغالبـاً ما يعتمـد نجاح 
المبعـوث الخـاص على نفـوذ رؤسـاء 
الـدول المتدخلة فى تسـوية الرصاع، فى 
الوقـت الذى تفتقـر فيه الــ »سـادك« 
إلى القـدرات المؤسسـية إلى حد ما. وعلى 
سـبيل المثال فى أعقاب الأزمة الانتخابية 
والعنف فى زيمبابـوى عام 2007 عينّت 
الـ«سـادك« ثابو إمبيكى للقيام بجهود 

الوساطة حيث شـكل فريق عمله بشكل 
منفـرد، وأعتمـد فى معالجتـه للرصاع 
على علاقتـه الوثيقة بروبـرت موجابى 
رئيس زيمبابـوى آنذاك. وعلى الرغم من 
لمِ، بيَدَْ أنّ إمبيكى  التوصل إلى إتفاق للسَّ
قد تعرض لإنتقـادات عديـدة، واتهُمت 
الـ«سـادك« بالإنحياز لنظـام موجابى 
على حسـاب الحكـم الرشـيد وإحترام 

حقوق الإنسان.
عقـب   2009 عـام  مدغشـقر  وفى 
الإنقلاب على الرئيس/مـارك أفالومانانا 
فريـق  الـ«سـادك«  عينّـت  وإقالتـه، 
للوسـاطة واجه تحديات مـن المنظمات 
الدوليـة الفاعلـة حـول صلاحياتـه، فى 
الوقـت الـذى اسُـتبعدت فيـه منظمات 
المجتمع المدنى من عملية الحوار، وإنتهى 
الأمـر برفض الأطراف الرئيسـة خارطة 

الطريق التى أعدها الفريق. 
وبتنـاول المحـور الرابـع: البحـوث 
القائمة والثغـرات فى الأدبيات، يمكن أن 

نخلصُ إلى ما يلى: 
الأبحـاث  تأخـر  الدراسـة  تؤكـد 
المتعلقـة بالمبعوثني الخاصني الأفارقة 
عـن نظيراتهـا الغربية، فهى نـادرة إلى 
حد كبري، وذلك على الرغم مـن أفريقيا 
تعُـد موطناً لأكرب عدد مـن الصراعات 
العالـم.  فى  ـلْمِ  السَّ صنـع  وتدخالت 
وتتجاهل غالبية الدراسـات كيفية عمل 
المبعوثين أثناء الممارسـة العملية، القيود 
المؤسسـية، فضلاً عن العوامل الخارجية 
المؤثـرة فى عملهـم. الأمر الـذى يزيد من 
أهميـة تركيـز الباحثون مسـتقبلاً على 
دراسـات المبعوثني الخاصني الأفارقة 

كمضوع بحثى مستقل.
الأدبيـات  أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
المعاصرة تركز على المبعوثين »كوسطاء«، 
وعلى علم وفن الوسـاطة، وتروج لفكرة 
الوسـاطة المثالية. وهـو أمر غير واقعى، 
فقد يكون تحيز الوسيط أمراً لا مفر منه 
فى العديـد من السـياقات الأفريقية التى 
تميل فى الغالب إلى الانحيازات الشخصية 

بخصوص تعيين الوسطاء.
وتميـل الدراسـات غالبـاً إلى تقديم 
لْمِ على  تفسيرات مؤسسـية لتدخلات السَّ
حسـاب الأهميـة التجريبيـة للمبعوثين 
وقدرتهم على ابتكار الحلـول المختلفة، 
ولهـذا السـبب فهنـاك حاجـة إلى رؤى 
جديدة توسع فهمنا لدبلوماسية المبعوثين 
وممارسـاتهم  الأفريقيـة  الخاصني 

الفعلية.
ويمكن القول بأن غالبية التفسيرات 
ـلْمِ الأفريقيـة  التقليديـة لتدخالت السَّ

المبعوثون الخاصون الأفارقة دراسة 
فى التدخلات الدبلوماسية المعقدة
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لا تأخـذ فى الاعتبـار: عقليـة المبعوثني 
وكيفيـة فهمهـم لأدوارهـم وتأثير ذلك 
على تنفيذهـم للتدخـل، نطـاق عمـل 
المبعوث الخاص والمنظمات المشـاركة فى 
تنفيذ التدخـل، قواعد المعرفـة الخاصة 
والتضمني  والتفويـض  بالتدخالت، 
المؤسىس. وهو الأمر الذى يغُفل جوانب 
الدبلوماسـية  التدخالت  مـن  مهمـة 
أهمهـا: أنهـا تنطوى على عـدد كبير من 
اللاعبين الذين يعملون ضمن تسلسالت 
هرمية مختلفة للسـلطة والمعرفة تتميز 
بالتفاعلات الرسـمية وغير الرسمية بين 
مختلـف الجهـات الفاعلـة، فضالً عن 
وجود فجـوات عديدة بين الأطُر النظرية 

لْمِ. والفعلية لعملية صنع السَّ
تقـدم الباحثـة فى المحـور الخامس: 
نحـو أجندة بحثية عملية حول المبعوثين 
الخاصين الأفارقة، عـدداً من المقترحات 

أهمهما ما يلى:	
تقرتح الباحثة إسـتخدام التقنيات 
الإثنوغرافيـة لإسـتخلاص وجهات نظر 
ـلْمِ،  متعمقة لدور المبعوثين فى صنع السَّ
وذلـك مـن خلال دمـج عنـاصر نظرية 
»الممارسـة« مع التقنيـات الإثنوغرافية، 
وتدخـل  ممارسـات  لدراسـة  كنهـج 
المبعوثون. وتؤكد أن ذلك مفيداً فى دراسة 
أنشـطة المبعوثني مـن خالل المتابعة 
وتقديـم  اليومـى،  لروتينهـم  الحثيثـة 
المختلفـة  للمواقـف  متعمقـاً  توصيفـاً 
بالتركيز على ما يفعله المبعوثون، وتوثيق 
روايات مُفصّلة ودقيقة للأحداث بترتيبها 
الزمنى. على إعتبار أن هذا النهج يسُـهم 
بشـكل كبير فى إنتاج سرديـات إجرائية 
ـلْمِ تختلف  وتجريبية لعمليات صنع السَّ
عن القـراءات المؤسسـية، ويتطلب ذلك 
بحثاً ميدانياً مكثفاً يشمل إجراء مقابلات 
والمكاتـب  المقـرات،  فى  المبعوثني  مـع 
الميدانيـة، وجمع البيانات الأولية مباشرة 
منهم بجانب المعلومات والملاحظات غير 

المنشورة. 
وتوضـح الباحثـة أنـه مـن خالل 
نظرية »الممارسة« يمُكن دراسة السلوك 
البرشى وعلاقته بالجوانب المؤسسـية، 
فضلاً عـن دراسـة الممارسـات الأخرى 
المعنيـة بتدخالت المبعوثني. ثـم تعود 
وتذكـر أن »الممارسـة« ليسـت نظرية، 
بـل منهج بحثى يجمع عنـاصر أبرزها: 
الفلسفة، الأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع. 
وتؤيـد فكـرة أن جميع الظواهـر تخُلق 
إجتماعياً ثم يتم التعبير عنها بالتفاعلات 
والعلاقات المختلفة وإسـتخدام السلطة، 
مؤكدةً على أن ذلك يعُد مفيداً لدراسـة 

الجوانب الإجرائيـة والعلائقية لتدخلات 
لْمِ الأفريقية. السَّ

الباحثـة وضـع تصـور   وتحـاول 
علمـى لدراسـة »ممارسـات المبعوثين« 
مـن خالل تصنيـف وفـرز الأنشـطة 
المتعلقـة بتدخلاتهم فى مناطق الصراع/

ـلْمِ، من أجل  النزاع، وتنفيذ اتفاقيات السَّ
فهم أعمق لممارسـاتهم وإنتـاج المعرفة 
وتوثيقها. وقد يرُى أنه لا يوجد ما يسُمى 
بنظريـة »الممارسـة« ولعـل مـا تعنيه 
الباحثة هو أسـلوب الوصـف والتحليل 

والتفسير فى الدراسة. 
وتركـز الدراسـة أيضاً على مفهوم 
التدخـل  أن  بإعتبـار  »السـاحات« 
الدبلومـاسى يعمل فى فضـاء تتفاعل فيه 
المحلية/الاقليميـة/ الفاعلـة  الجهـات 

الدوليـة ذات الأجنـدات المتنوعة. وتؤكد 
على أهمية جمع الباحثون لرؤى مختلفة 
من ذوى الخبرة فى كل سـاحة، والتعمق 
فى دراسـة إشـكاليات الرصاع وفهمها 
إجتماعياً، بما يعود بالنفع على المنظمات 
الأفريقية ذات الصلة، فضلاً عن منظمات 

المجتمع المدنى المتأثرة بالتدخلات.
ثم تعرض الباحثة لبعض التحديات، 
يتفـق الكاتب مع الكثير منها، وأهمها ما 

يلى:
يحتاج المبعوثون الخاصون إلى الدعم 
السـياسى وثقة أطراف الصراع المختلفة، 
والمجتمع المدنـى، بجانب المنظمات التى 
عينتهم، حتـى لا يرفض أطراف الصراع 

تنفيذ التفويض المحدد لهم.
وعلى الرغم من تأييد الباحثة لتقنيات 
البحث التجريبية، إلاَّ أنها تدُرك تماماً ما 
تنطوى عليه مـن تحديات مثل الوصول 

إلى المبعوثين الخاصين فى أماكن الصراع، 
وإقناعهم بالمشاركة فى المقابلات. 	

فقـد يرتدد المبعوثـون فى التواصل مع 
الباحثين خشـيةً مـن العواقب والمخاطر 
الأمنية، مما يؤثر بالسلب على مدى إكمال 
الُمجمعة حول »ممارسـات«  المعلومـات 
معينة وجودتها. وبالتبعية قد لا تسـفر 
هـذه المقابالت عـن معلومـات ورؤى 
حقيقيـة. وبصفة عامـة يمكن القول أن 
التواصل مع المبعوثني الخاصين يعتمد 
إلى حد كبري على العلاقـات والاتصالات 

الشخصية.
متعـددة  للتدخالت  وبالنسـبة 
الصراعات/النزاعـات  فى  المسـتويات 
الكبرية، ففى الواقع تعترب مهمة جمع 
المعلومات من: الأفـراد والجهات الفاعلة 
داخلية/إقليمية/دوليـة،  كانـت  سـواء 
والجهات غير الرسـمية صعبة ومضنية 

ومكلفة للغاية. 
عمـل  بأهميـة  الباحثـة  وتـوصى 
أجنـدة بحثيـة علميـة وعمليـة حـول 
المبعوثني الخاصني الأفارقـة من أجل 
فهـم أعمق لدورهـم، والعوامل الداخلية 
والخارجيـة المؤثـرة فيـه، ووضـع أطُر 
للتنسيق المؤسىس بين الجهات المفوضة 
لهـم لمسـاعدتهم على تحقيـق أهدافهم، 
وتعظيم الاستفادة منهم فى حل المشكلات 
داخل  الافريقية  والصراعات/النزاعـات 
الإطـار الأفريقـى، الأمـر الذى سـيؤثر 
بالايجاب على دور الـAPSA فى تعزيز 

لْمِ والأمن والاستقرار فى القارة.  السَّ
غري أنَّ الباحثـة لم تشُر مـن قريب 
أو بعيـد لأهميـة الدبلوماسـية الرقمية، 
ومـا يمكـن أن تلعبـه مـن دور هام فى 
هـذا السـياق، خاصـة وأننـا نعيش فى 
المعلومات والاتصالات،  عصر تكنولوجيا 
التواصـل  لوسـائل  الكبري  والتأثري 
الاجتماعى والمتحكمين فيها على مجريات 

الأمور. 
ويمُكـن القول فى نهاية هذه القراءة، 
أن الباحثـة قد قدمت بحثـاً جيداً جديراً 
بالدراسة والتأمل والتفاعل معه، والبناء 
عليـه مسـتقبلاً، يقُـدم مسـاهمة مهمة 
ـلْمِ  فى مجال أبحاث ودراسـات صنع السَّ
وتسوية الصراعات/النزاعات فى أفريقيا.
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